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المحاضرة الثالثة

-ميدان دراسة الفروق الفردية Research field
-مناهج دراسة وقياس الفروق الفردية   Methods of research and measurement                
- ميدان دراسة الفروق الفردية:

    علم النفس الفارق هو ميدان مهم لدراسة الفروق الفردية بالمنهجية العلمية، وهو أحد فروع علم النفس العام الذي هو بمثابة الخلفية النظرية العامة لجميع فروع علم النفس، حيث يتناول جميع مظاهر الحياة النفسية من خلال دراسته لجوانب السلوك المختلفة بهدف فهمه، وتفسيره، وضبطه التنبؤ به. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون دراسة علمية متخصصة ودقيقة، كما لا يمكن تعميم نتائج أية دراسة، إن لم تشمل في جمع المعلومات أكبر عدد ممكن من الأفراد. فكما عرفنا مسبقاً، أن الأفراد يختلفون ويتباينون فيما بينهم في كل ما يمتلكون من صفات، وكذلك بالنسبة للفرد ذاته، فصفاته تتباين من وقت لآخر، ومكان لآخر. 
   والإهتمام بدراسة الفروق الفردية يفيد في معرفة الكثير عن الأفراد والجماعات، مما يساعد بالتالي في إختيار الأفراد لما يؤهلهم للدراسة في تخصصات معينة، أو مهن معينة كل حسب قدراته، وما يتميز به،... لذلك فدراسة علم الفروق الفردية يزود المعنيين في التخصصات الدراسية، والمهنية، والإجتماعية،... وفي أي مجال من مجالات الحياة بالمعلومات التي تساعد في التعامل مع الأفراد كل بحسب مستواه في مجال ما، ولإعطاء كل فرد ما يستحقه لممارسة دوره الذي يناسبه في مجال معين، ومما يساعد في تحقيق الأهداف السامية للأفراد والمجتمعات. 
   أما في ميدان علم النفس التربوي، وهو كذلك أحد فروع علم النفس العام، والذي يهدف إلى دراسة وفهم سلوك المتعلمين في قاعة الدرس، والبيئة الدراسية، وكل ما يمكن أن يؤثر في عملية التعلم بما فيها المعلم، والمتعلم، والمواد والمناهج الدراسية، وطرائق التدريس، ووسائل التعلم، والبيئة التعليمية عموماً. 
  لذا، يهتم هذا العلم بدراسة الفروق الفردية للمتعلمين لما يتعلق بقدراتهم العقلية، وما يحمله كل فرد فيهم من خصائص شخصية، واهتمامات، وميول، ودوافع،... كما يهتم هذا العلم، بالإرشاد الصفي، والصحة النفسية للمتعلمين، ومراحل نموهم في جميع مظاهره ومجالاته عقلياً، ومعرفياً، وإنفعالياً، واجتماعياً. لذا، فإن علم النفس التربوي ميدان مهم لتشخيص الفروق الفردية، من خلال تعرف خصائص المتعلمين، مما يُمَكن المعلم من فهمهم، وتحديد قدراتهم، ومستوياتهم بمختلف المجالات، وبالتالي ليتمكن المعلم من التعامل معهم، وتطبيق وتقديم ما يناسب كل فرد فيهم من طرائق، ومناهج، وستراتيجيات تربوية وتعليمية تساعد في إيصال المعلومات، والمعارف، والعلوم المختلفة إليهم بيسر، وتحقيق الصحة النفسية، والنمو السليم لهم في جميع جوانبه، ولتحقيق كل تلك الأهداف في ضوء الحصول على المعلومات والبيانات عنهم. 
   وبما أن الفروق الفردية هي فروق كمية، أي فروق في الدرجة، فكان من الضروري إيجاد الوسائل التي تمكننا من معرفتها بطرق علمية دقيقة. 
   ويعود الفضل الكبير للميادين العلمية في القياس النفسي، والتقويم، والإحصاء في الحصول على نتائج كمية، إحصائية مكنت المهتمين من معرفة الفروق الفردية بين الأفراد، ولدى الفرد نفسه، في الخصائص والقدراتهم المختلفة، ومما ساعد بالتالي المعنيين بالإرشاد النفسي، والتوجيه التربوي من تقديم النصح، لكل فرد في أن يستثمر إمكاناته، وطاقاته، وقدراته، ومهاراته التي يتميز بها في مكانها الصحيح، وتوجيه الطلبة لإختيار ما يناسبهم من تخصصات دراسية، ومجال عمل،...وهكذا.  

- مناهج دراسة الفروق الفردية

    يستخدم المتخصصون في القياس والتقويم طرق، أو مناهج عدة، ومختلفة في البحث العلمي لدراسة الفروق الفردية. ويقصد بمناهج البحث العلمي، الطرق التي يستخدمها الباحثون في دراسة الظاهرة النفسية، سواء كانت هذه الظاهرة خارجية، أم داخلية مما يحمله الإنسان من قدرات، وإمكانات، وأفكار، وتصورات،...بهدف فهمها، وتفسيرها، والتنبؤ بها، وضبطها، والتحكم في مسارها، كذلك للتحقق من الفرضيات، والتوصل لنظريات، وحقائق، وقوانين يمكن الإستناد إليها بثقة. ويتضمن البحث العلمي الإستعانة بالأدوات من مقاييس وإختبارات عقلية، ومعرفية، ونفسية، ووسائل، يستخدمها الباحث للحصول على البيانات المطلوبة لفهم الفرد.
   وهناك نوعان من المعلومات يمكن للباحث الحصول عليها لمعرفة الفروق الفردية: 
* النوع الأول: وهو نوع من المعلومات التي تعتمد على خبرة الباحث، وتجاربه الحياتية، والتي يحصل عليها من خلال عمله، ومخالطته للناس، فيعرف عن طبائعهم، وتصرفاتهم،... ويستخدم هذه المعلومات في التعامل معهم كل بحسب ما يناسبه في موقف ما. وكثير من هذه المعلومات يفتقر إلى الدقة والموضوعية، لأن الناس غالباً يحصلون عليها من خلال التخمين والظن، وآرائهم الشخصية، أو مما يقال، ويُسمع، وغالباً ما تكون تلك المعلومات خاطئة، إذ لا تستند إلى دليل واضح. لذا، فالحصول على المعلومات بلا دراسة تفتقر للدقة، ولا تعد مصادرها موثوقة.
* النوع الثاني: المعلومات التي يحصل عليها الباحث عن طريق إتباعه مناهج البحث العلمي في دراسة الظاهرة، ذلك عن طريق القياس، والتجريب،... يتم من خلالها التحقق من المعلومة، أو الظاهرة المراد تتبعها، للتوصل إلى الحقائق، والتأكد من صحتها. وتوجد عدة مناهج في البحث العلمي لدراسة الفروق الفردية، وأبرزها:
1- منهج البحث التجريبي: 

    ويعد هذا المنهج الأكثر دقة من بين مناهج البحث العلمي. وتجرى هذه البحوث بهدف معرفة أثر متغير مستقل واحد على الأقل، أو أكثر من المتغيرات التابعة التي تتأثر به. وإختبار صحة الفرضيات المطروحة. 
   وتتطلب التجربة العلمية، الملاحظة تحت ظروف معينة يمكن للباحث ضبطها والتحكم بها، وتتبع التجربة خطوات محددة في البحث تبدأ بالملاحظة، وتعرف مشكلة الدراسة، وتنتهي  بالنتائج، كما تشمل عدة عناصر ومتغيرات، كالمجموعات الضابطة التي لا يجري عليها أي تغيير، والمجموعات التجريبية التي تُعرض للمتغيرات المراد معرفة تأثيرها، وهي المتغيرات المستقلة، وكذلك المتغيرات المراد معرفة مدى تأثرها بالمتغيرات المستقلة، أي التابعة. ومثال هذه البحوث، دراسة أثر طريقة تعليمية في التحصيل الدراسي. وأثر برنامج علاجي في خفض القلق... 
   ويعتمد الباحث خلال التجربة الملاحظة الموضوعية الدقيقة المقصودة، والمقيدة بشروط. ويتمكن من التحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في السلوك، كما ويتيح الكشف عما بين الأسباب والنتائج من علاقات. ويفيد هذا المنهج في دراسة الفروق الفردية، إذ يمكن من خلاله تعرف الفروق في درجات الأفراد الخاضعين للملاحظة والتجربة كل على حدة، والتي تستخرج باستعمال الوسائل الإحصائية المناسبة، فضلاً عن معرفة الدرجة الكلية لأفراد عينة البحث جميعاً.
2- البحوث الوصفية والتحليلية:

    وتستهدف وصف الظاهرة وصفاً كمياً أو كيفيا. وتتناول مشكلات محددة، والوصف والتقويم والتحليل، كما تستخدم في دراسات المتابعة لوصف حالة أفراد بعد تدريب معين، أو بعد إجراء تجربة، أو برنامج عليهم. يقوم الباحث بتحديد سمات وصفات وخصائص ظاهرة معينة تحديداً كمياً وكيفياً، وذلك في حالة أن تكون هناك بعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال. كما وتستهدف الإجابة عن أسئلة، أو إختبار فروض تتعلق بالحالة الراهنة لموضوع الدراسة باستخدام أدوات، مثل منهج البحث المسحي Surveys والميداني والإستطلاعي... ويمكن من خلال منهج البحث الوصفي جمع معلومات عن الأفراد المستهدفين بالبحث من خلال الأدوات المسحية كالإستبانة الإستطلاعية، واستبانة مسح الآراء حول موضوع معين... ومثال هذه الدراسات كاستطلاع الآراء حول ظاهرة معينة، ومن البحوث الكشفية البحوث المسحية وهي بحوث تستهدف جمع أكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة، وهي على خلاف البحوث المتعمقة التي تستهدف الكشف عن أسباب الظاهرة والتي تتطلب إجراء تجارب. ومثالها جمع بيانات حول ظاهرة معينة كانتشار ظاهرة التدخين، والمشكلات الدراسية، وتعرف ميول الطلبة، وهواياتهم...
3- منهج البحث الإكلينيكي (دراسة الحالة) Case Study
   وهو المنهج الذي يستخدمه المتخصص في علم النفس الاكلنيكي "السريري" في دراسة المشكلات الشخصية للأفراد، وتشخيص الأمراض النفسية من خلال جمع المعلومات تفصيلية عن تاريخ حياة الفرد، وظروف تنشئته، وعلاقاته عن طريق مقابلته، أو من خلال المقربين إليه، ومن خلال الإختبارات النفسية. ويتمكن المعالج النفسي من تشخيص مشكلة الفرد، ووضع برنامج مناسب له ولعلاج مشكلته. واستخدمت دراسة الحالة في دراسة الأفراد الشواذ، أي المختلفين عن الطبيعي، وتفيد في معرفة درجة هذا الإختلاف، وأسبابه.
    لذلك، فهذا المنهج يساعد في قياس وإختبار العديد من صفات الفرد الشخصية، والإضطرابات النفسية، وتشخيص الحالات المرضية، خاصة فيما بالحالات الإنفعالية، والأمراض النفسية والعقلية ذات المنشأ الوراثي، أو البيئي، ومن خلال ذلك يمكن معرفة درجات التباين من فرد لآخر في الكثير من العوامل المسببة للأمراض النفسية، والإضطرابات العقلية. ووضع برامج علاجية لتتناسب وكل فرد، او لكل حالة من الحالات على حدة.
* نشاطات: (تعلم ذاتياً)

	- لخص موضوع المحاضرة باسلوبك الخاص

	- إقرا المزيد عن مناهج البحث في علم النفس الفارق

	- حاول أن تعرف أسباب تعدد وتنوع مناهج البحث لدراسة الفروق الفردية

	- إقرأ عن المقاييس والإختبارات المستخدمة في دراسة الفروق الفردية
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